
قضايا

صقر أبو فخر

بــــعــــد انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الــثــانــيــة، شـــرعـــت بــريــطــانــيــا في 
الــتــشــديــد عــلــى ســلــطــة الانـــتـــداب 
ــان، لمــنــع  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ الــــفــــرنــــســــي فــــــي ســــــوريــــــة ول
نشاطهم  فــي  الاســتــمــرار  مــن  الفلسطينيين 
دمشق،  من  انطلاقاً  والعسكري،  السياسي 
عزة  محمد  اعتقال  إلــى  الفرنسيون  فــبــادر 
تلح  بريطانيا  وراحــــت  دمــشــق،  فــي  دروزة 
على تسليم الحاج أمين لإرساله منفيًا إلى 
مــوريــشــوس. وعــنــد ذلـــك، شــدد الفرنسيون 
الـــحـــراســـة عــلــى مـــنـــزل مــفــتــي فــلــســطــين في 
ا علم الحاج أمين أن فرنسا 

ّ
زوق مكايل. ولم

ــا آخـــر فــي تــدمــر لــقــادة الــثــورة 
ً
أعـــدت ســجــن

في  آخــر  ا 
ً
وسجن العسكريين،  الفلسطينية 

بــكــفــيــا لــلــقــادة الــســيــاســيــين، راح يــفــكّــر في 
ــرَك. وفــي  ــ

َ
ــش ســبــيــل مـــا لــلــخــروج مـــن ذلــــك الــ

بكمالهما  ســنــتــين  بــعــد  أي   ،1939/10/13
وتــمــامــهــمــا مــنــذ مـــغـــادرتـــه الــــقــــدس، وصــل 
خفية إلى دمشق، حيث لم يكن هناك حدود 

بين لبنان وسورية. 
ومـــن دمــشــق ســافــر بــالــصــحــراء إلـــى بــغــداد 
إليها في 1939/10/15 )راجــع:  التي وصــل 
عبد الــكــريــم الــعــمــر، مــذكــرات الــحــاج محمد 
ــــي،  ــالـ ــ الأهـ ــــق: دار  ــــشـ الـــحـــســـيـــنـــي، دمـ أمــــــين 
ــور وصـــولـــه، تــحــلــق حــولــه عــدد  1999(. وفــ
من أعــلام النضال القومي، أمثال عز الدين 
ــمــــدوح الــســخــن وواصــــــف كــمــال  الـــشـــوا ومــ
ودرويــش المــقــدادي )مــن فلسطين(، ومحمد 
علي حــمــادة )مــن لــبــنــان(، وصــدّيــق شنشل 
سلمان  حسن  ومحمد  الشابندر  ومــوســى 
ويــونــس السبعاوي )مــن الــعــراق(، وهــؤلاء 
كانوا أعضاء سريين في »الحركة العربية« 
السرية التي أسسها في بيروت سنة 1935 
الـــدكـــتـــور قــســطــنــطــين زريــــق )مــــن ســـوريـــة(، 

ومعه فؤاد مفرج وشفيق جحا وآخرون. 
و»الحركة العربية« كانت محصلة لاندماج 
مجموعة قسطنطين زريق )جماعة الكتاب 
ــــر( و»جـــمـــعـــيـــة الـــتـــحـــريـــر الـــعـــربـــيـــة«  ــمـ ــ الأحـ
ــد زيـــن  ــريـ ــتـــي أســـســـهـــا فــــي ســـنـــة 1929 فـ الـ
الدين )ســوري من أصــل لبناني( ودرويــش 
المقدادي )فلسطيني( ونافع شلبي )سوري( 
وكـــاظـــم الــصــلــح وتــقــي الـــديـــن الــصــلــح )مــن 
لبنان(، وانضمت إليها مجموعة المناضلين 
الــفــلــســطــيــنــيــين )واصـــــــف كـــمـــال ومـــمـــدوح 
السخن وفريد يعيش( بعد اتصالهم بفريد 
الثورة  الدين في نابلس. وجـــرّاء فشل  زيــن 
الفلسطينية الكبرى واندلاع الحرب العالمية 
الثانية والتضييق الفرنسي المتزايد، رغب 
قسطنطين زريـــق فــي الاســتــقــالــة مــن قــيــادة 
الـــحـــركـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـريـــة، فـــتـــولـــى كــاظــم 
الصلح، ثم درويش المقدادي رئاسة الحركة، 

قل مقر الحركة إلى بغداد. 
ُ
ون

وهكذا تجمع في بغداد آنذاك عدد كبير من 
أعلام الحركة القومية العربية الذين التفوا 
ـــمـــوه 

ّ
ــــين الــحــســيــنــي، وســـل ــول الــــحــــاج أمـ ــ حـ

بالزعامة، ووضعوا  القيادة وبايعوه  زمام 
العربي  المــشــرق  دول  لتخليص  خــطــة  مــعــه 
مـــن الاســتــعــمــاريــن الانــكــلــيــزي والــفــرنــســي، 

وتوحيدها وتحرير فلسطين. 
يــقــول فــــوزي الــقــاوقــجــي فـــي مـــذكـــراتـــه: »لمــا 
وصل ]المفتي[ إلى بغداد التف حوله القادة 
حـــيـــط بكثير من 

ُ
مــن الــضــبــاط ولازمـــــوه، وأ

ــتــــرام مـــن جــمــيــع الأوســــاط  الــتــرحــاب والاحــ
للقادة  مقرًا  مسكنه  أصبح  حتى  العراقية، 
الأربـــعـــة والــضــبــاط والــوجــهــاء والــعــشــائــر، 
وارتـــــــفـــــــع بـــــذلـــــك إلــــــــى مــــســــتــــوى الــــزعــــمــــاء 
الــفــاتــحــين، حــتــى أنـــه عــنــدمــا حــصــل خــلاف 
ـــدب المــفــتــي لحل 

ُ
بــين الــقــبــائــل الــعــراقــيــة انـــت

]المسألة[ ولتسويتها. وهذه الناحية كانت 
نقطة ارتكاز للانطلاق إلى هدفه في زعامة 
المفتي صلاح  فــاتــح  )...(. ومــن هنا  الــعــراق 
الدين الصباغ في موضوع أن يكون العراق 
ــز الـــزعـــامـــة الـــعـــربـــيـــة لــتــحــقــيــق وحــــدة  مـــركـ
عربية شاملة )...(، وتكون أول مرحلة إزالة 
الـــوصـــي، وأن يــأخــذ المــفــتــي مــكــانــه لتنفيذ 

مشروع الوحدة )...(. 
وفـــي يـــوم مــن الأيــــام حــضــر لــعــنــدي صــلاح 
الدين ]الصباغ[ وفهمي سعيد، وأطلعاني 
وأنهم  الوصي وطــرده،  إقالة  على عزمهما 
ذاهــبــون الآن للتنفيذ، فــبُــهــت  ولــم أصــدق، 
ــك تــلــعــب بــالــنــار،  وقـــلـــت لـــصـــلاح الــــديــــن: إنــ
وإن إقدامك على هذا الأمــر سيشق العراق، 
ـــطـــفـــأ نــــارهــــا. 

ُ
وســـتـــحـــدث فـــيـــه ثــــــــورات لا ت

متفاهم  إن ســمــاحــتــه  ]وأخـــبـــرنـــي صــــلاح[ 
مــع زعــمــاء ســوريــة عــلــى إنــشــاء اتــحــاد من 
الـــعـــراق وســـوريـــة يــنــطــلــق مــنــهــا إلـــى إنــقــاذ 
فلسطين«  )فوزي القاوقجي، مذكرات فوزي 
قاسمية،  خيرية  وإعــداد  تقديم  القاوقجي، 

دار النمير، 1995، ص 627(.

»مصطفى« والعمل السري 
يروي الحاج أمين الحسيني، بُعيد وصوله 

ــقـــد اجــتــمــاع على  ــا يـــلـــي: »عُـ إلــــى بـــغـــداد، مـ
العقيد  منزل  في  الأهمية  من  جانب عظيم 
مع  ه 

ُ
الطيران حضرت قائد  محمود سلمان 

العقيدان  46 هما  الفرقة  زمــلاء  من  زميلين 
فهمي سعيد وصلاح الدين الصباغ. وبعد 
مناقشة طــويــلــة لــلــوضــع اتــخــذوا الــقــرارات 

التالية: 
الانكليزية   – العراقية  المعاهدة  تطبيق   -1
بــــــدقــــــة، والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى الـــــحـــــيـــــاد بــين 

المتحاربين ]دول المحور والحلفاء[. 
2- تحاشي الاشتراك في الحرب بأي ثمن. 

.].....[ -3
السوفياتي  اليابان والاتحاد  أعلنت  إذا   -4
انكلترا، واســتــمــرت هــذه على  الــحــرب على 
مــوقــفــهــا الـــعـــدائـــي لـــلـــعـــرب، اضـــطـــر الــعــرب 

جميعًا لحمل السلاح ضدها.
ــعــلــن الــثــورة 

ُ
5- إذا حــانــت هـــذه الــفــرصــة، ت

علنت سنة 1916 في 
ُ
أولًا في فلسطين كما أ

مكة والــحــجــاز، فتكون بــدايــة انــطــلاق ثــورة 
، والبلدان 

ً
أولا عربية كبرى تحرر فلسطين 

ــــرى مـــن الاحـــتـــلال الإنــكــلــيــزي  الــعــربــيــة الأخـ
والصهيونية« )أنظر: زهير المارديني، ألف 
يــوم مــع الــحــاج أمــين، مصدر ســابــق؛ وعبد 
أمين  الــحــاج محمد  مــذكــرات  العمر،  الكريم 

الحسيني، مصدر سابق، ص 58(. 
ــتـــرة الــتــي  ــفـ كـــــان الــــصــــراع مـــحـــتـــدمًـــا فــــي الـ
الموالين  العراق بين  أمــين  الحاج  هبط فيها 
ونــوري  الإلــه  الأمير عبد  أمثال  لبريطانيا، 
ــــدر وصـــــالـــــح جــبــر  ــيـ ــ الـــســـعـــيـــد ورســـــتـــــم حـ
السويدي وجميل  الــوادي وتوفيق  وشاكر 
المــدفــعــي، وبـــين المــعــاديــن لــهــا أمــثــال رشيد 
الــســويــدي وناجي  عــالــي الكيلاني ونــاجــي 
ــــلاوة عــلــى الـــضـــبـــاط الــقــومــيــين.  شـــوكـــت، عـ
ويـــروي فـــوزي الــقــاوقــجــي، فــي مــذكــراتــه، أن 
المفتي الحاج أمين الحسيني أقنع الضباط 
عبد  الوصي  يكرهون  كانوا  الذين  الأربعة 
الإلــه، ولا يثقون به، ويشكّون في إخلاصه 

لــلــعــراق، بــإطــاحــة الــوصــي، عــلــى أن يتسلم 
هــو، أي المفتي، مــركــز الــوصــي لإقــامــة دولــة 
عراقية تكون قاعدة للدولة العربية الكبرى 
)أنــظــر: مــذكــرات فـــوزي الــقــاوقــجــي، مصدر 
ســبــق ذكــــره، ص 626(. وفـــي تــلــك الأجــــواء، 
انــفــرد نــــوري الــســعــيــد بــتــصــريــح أعــلــن فيه 
ويعلن  بألمانيا،  علاقته  سيقطع  العراق  أن 
الحرب  بريطانيا  أعلنت  إذا  عليها  الحرب 

على ألمانيا رسميًا. 
ولما اندلعت الحرب بادر نوري السعيد إلى 
الرعايا  م 

ّ
وسل بألمانيا،  الــعــراق  علاقة  قطع 

الذين  البريطانيين  إلــى  الــعــراق  فــي  الألمـــان 
اســتــاقــوهــم إلـــى الــهــنــد. وعــنــد هـــذه النقطة 
ــوالــــين لــبــريــطــانــيــا  ــراع بـــين المــ انــفــجــر الــــصــ
والمــنــاوئــين لسياستها، ثــم تــطــورت الأمــور 
إلى   1940/2/21 فــي  وصــلــت  بسرعة حتى 
قيام العقداء الأربعة )صلاح الدين الصباغ 
وكـــامـــل شــبــيــب ومــحــمــود ســلــمــان وفــهــمــي 
سعيد – وهم أركان الحاج أمين( بالسيطرة 
ومراكزه،  وثكناته  الجيش  قيادة  مقر  على 
ــبــــروا نــــوري الــســعــيــد عــلــى الاســتــقــالــة  وأجــ
لـــيـــتـــولـــى رشــــيــــد عــــالــــي الـــكـــيـــلانـــي رئـــاســـة 
فــتــرة، فيتولى  بــعــد  ثــم يستقيل  الــحــكــومــة 

الحكومة بعده طه الهاشمي. 
 1941/3/26 فـــي  مــلــكــيــة  إرادة  ــــدرت  صـ ثـــم 
ــامــــل شـــبـــيـــب مــن  تـــقـــضـــي بـــنـــقـــل الـــعـــقـــيـــد كــ
ــيـــة، ونـــقـــل مــقــر قــيــادة  بـــغـــداد إلــــى الـــديـــوانـ
الــعــقــيــد صــــلاح الـــديـــن الــصــبــاغ مـــن بــغــداد 
إلـــى بــعــقــوبــة فـــي مــحــاولــة لتشتيت أركـــان 
التيار القومي العربي وركائزه في الجيش 
العراقي، والذين كانوا يلوذون براية الحاج 
إطار  الحسيني، ويناضلون ســرًا في  أمــين 

»الحركة العربية«. 
ر إرغام القصر الملكي على التراجع 

ّ
ولما تعذ

عــن هــذه الإجـــــراءات، بـــادر الــعــقــداء الأربــعــة 
وزارة  ــتــــلال  احــ ــــى  إلـ  1941/4/1 لــيــلــة  فــــي 
البريد والبرق، وطوقوا قصر الوصي عبد 
 الإلــه الــذي فــرّ إلــى قــاعــدة الحبّانية ثــم إلى

ــه الـــهـــاشـــمـــي عــلــى  ـــروا طــ ــبــ ــ  الـــبـــصـــرة، وأجـ
الاستقالة، وشكلوا حكومة نصف عسكرية 
برئاسة رشيد عالي الكيلاني قوامها عشرة 
الحركة  فــي  أعــضــاء  وزراء، نصف وزرائــهــا 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـريـــة هــــم يـــونـــس الــســبــعــاوي 
والــــعــــقــــداء الأربــــعــــة )راجــــــــع: شــفــيــق جــحــا، 
 الــحــركــة الــعــربــيــة الـــســـريـــة، مــصــدر ســابــق، 

ص 320(. 
ــــذه الـــحـــركـــة الـــتـــي عُــــرفــــت بــاســم  لــــم تـــكـــن هـ
»ثورة مايس 1941« بداية شوطٍ جديد من 
النضال في سبيل حرية العراق واستقلاله، 
ــل نـــهـــايـــة حــقــبــة طـــويـــلـــة مـــمـــتـــدة طــوتــهــا  بــ
الحرب العالمية الثانية ونتائجها الكارثية، 

خصوصًا في فلسطين. 
ومــهــمــا يــكــن الأمــــــر، فــقــد تـــصـــدّى نــفــر من 
ــــورة الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى  ــثـ ــ بـــقـــي مــــن جـــيـــل الـ
الــكــبــرى )1925(  الــســوريــة  )1916( والــثــورة 
 )1936( الـــكـــبـــرى  الــفــلــســطــيــنــيــة  والـــــثـــــورة 

امتلكوا  بما  وقاتلوها  الانكليزية  للقوات 
من سلاح وعزيمة. وكان من بين هؤلاء من 
غير العراقيين ممدوح السخن وعبد القادر 
الحسيني من فلسطين )في منطقة أبو غريب 
في الأنبار(، وفوزي القاوقجي ومنير الريس 
الــحــورانــي وسليمان  وجــابــر عمر وعثمان 
ــادي المـــعـــصـــرانـــي  ــبــــد الـــــهـــ المـــعـــصـــرانـــي وعــ
وصبحي العمري ومحمود الهندي وجميل 
الرطبة(  )فــي منطقة  مــن ســوريــة   العلواني 
وحـــمـــد صــعــب مـــن لــبــنــان الـــــذي اســتــشــهــد 
الــرطــبــة. وفـــي 1941/5/27 بــدأ  فــي مــعــارك 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي هــجــومــه عــلــى بــغــداد، 
ــاج أمــــين الــحــســيــنــي ورشــيــد  فـــاضـــطـــرّ الـــحـ
ــة إلـــى  ــ ــعـ ــ عــــالــــي الـــكـــيـــلانـــي والــــعــــقــــداء الأربـ
مــــغــــادرة بــــغــــداد: الــــحــــاج أمـــــين الــحــســيــنــي 
ــه إلـــــى إيـــــــــران، ومـــنـــهـــا إلـــى  ــ ــانـ ــ وبـــعـــض أركـ
تركيا، وواصــف كمال وأنــور القطب وأكــرم 
زعيتر وعــادل العظمة وسعيد فتاح الإمام 
نــحــو  بــاديــة الـــشـــام، وتــمــكــنــوا مــن اجــتــيــاز 
الــــحــــدود نــحــو ســـوريـــة بــمــســاعــدة جــبــران 
شامية العضو في الحركة العربية السرية، 
واعتقل يونس السبعاوي وصدّيق شنشل، 
صيب فوزي القاوقجي في رأسه وجسده 

ُ
وأ

جراء غارة جوية بريطانية على مجموعته 
المنسحبة في بادية دير الزور. 

انـــفـــرط عقد  بــانــهــيــار حـــركـــة مـــايـــس 1941 
الجميع، وتبعثرت الحركة العربية السرية، 
ــد إعـــــــــدام رئـــيـــســـهـــا يـــونـــس  ــعـ ولا ســـيـــمـــا بـ
السبعاوي والضباط الأربعة، وتشرّد مئات 
القومي«  »التشكيل  وانتهى  أعضائها،  من 
الحسيني  الحاج أمين  نهائيًا، وفــرّ أنصار 

إلى خارج العراق، وتفرقوا أيدي سبأ. 
ــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا قــد  ــاء، كــ ــ ــنــ ــ ــلـــك الأثــ ــي تـ ــ وفــ
ســيــطــرت عــلــى ســوريــة فـــي  يــولــيــو/ تموز 
فــي  فــيــشــي  عـــلـــى حـــكـــومـــة  1941، وقـــضـــت 
في   Exporter عــمــلــيــة  فـــي  ولــبــنــان  ســـوريـــة 
الجنرالين شارل ديغول  1941/6/8 بقيادة 
وجـــورج كــاتــرو، وطـــردت المــفــوض السامي 
ــادت الــوصــي  ــ ــتـــز، وأعــ الــفــرنــســي هــنــري دانـ
على عرش العراق عبد الإله إلى قصره في 
بـــغـــداد، ونــصّــبــت حــكــومــة عــمــيــلــة بــرئــاســة 
، والــــحــــال هـــذه، 

َ
ــق ــبـ  جــمــيــل المـــدفـــعـــي، فــلــم يـ

ـــم 
ّ
ــروبــــي المـــنـــظ ــعــ ــــدى الـــتـــيـــار الــ ــــيء لــ أي شــ

ــة، فــــتــــفــــرق رجــــالــــه  ــ ــريــ ــ ــســ ــ ــه الــ ــيــــلاتــ ــكــ ــشــ وتــ
 هــنــا وهـــنـــاك يــفــتــشــون عـــن مــــــلاذات آمــنــة، 
البحث عــن مناصب  فــي  وانــخــرط بعضهم 
في الحكومات الجديدة خصوصًا في لبنان 
وســــوريــــة، وتــخــلــى كــثــيــرون عـــن أحــلامــهــم 
ــة، وراحـــــــــوا يـــبـــذلـــون  ــيـ ــعـــربـ ــدة الـ ــ ــــوحـ  فــــي الـ
الكيانات  الــدفــاع عــن  فــي  قــصــارى جهدهم 
الـــتـــي أنــشــأتــهــا اتــفــاقــيــة ســايــكــس - بيكو 
وكرّسها مؤتمر سان ريمو، بعدما صاروا 
الـــجـــديـــدة  ــدول  ــ ــ الـ تـــلـــك  فــــي  ـــراء  ــفـ وزراء وســ
المــتــصــالــحــة مــع الاســتــعــمــاريــن، الانــكــلــيــزي 

والفرنسي. 
)كاتب عربي في بيروت(

]2/ صفحات مجهولة من تاريخ معروف ]

من هو »مصطفى« 
مرشد انتفاضة 1941 في العراق؟

بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية، 

شرعت بريطانيا في 
التشديد على سلطة 

الانتداب الفرنسي 
في سورية ولبنان 

لمنع الفلسطينيين 
من الاستمرار في 

نشاطهم السياسي 
والعسكري 

 
لم تكن »ثورة مايس 

1941« بداية شوطٍ 
جديد من النضال في 

سبيل حرية العراق 
واستقلاله فقط، بل 
نهاية حقبة طويلة 

ممتدة طوتها الحرب 
العالمية الثانية

»مصطفى«، مرشد انتفاضة 1941 في العراق، هو الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس الذي اختار اسمًا حركيًا له في العراق، 
في تلك الحقبة المضطربة بالحوادث الكبرى. ما هي حكاية المجموعة السرية التي ترأسها الحسيني. هنا، إضاءة على صفحة 

مجهولة من تاريخ العراق

)Getty( 1938 /10 /1 الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، في منزله في المنفى في لبنان في

كان الصراع محتدماً في العراق في فترة هبوط مفتي القدس الحاج 
الأمير عبدالإله ونوري  أمثال  لبريطانيا،  الموالين  بين  الحسيني فيه  أمين 
السويدي  وتوفيق  الوادي  وشاكر  جبر  وصالح  حيدر  ورستم  السعيد 
الكيلاني  عالي  رشيد  أمثال  لها  المعادين  وبين  المدفعي،  وجميل 
الحسيني  أن  القاوقجي  ــروي  وي شوكت.  وناجي  السويدي  وناجي 
ويشكّون  عبدالإله،  الوصي  يكرهون  كانوا  الذين  الأربعة  الضباط  أقنع 
في إخلاصه للعراق، بإطاحته، على أن يتسلم المفتي الحسيني مركز 

الوصي لإقامة دولة عراقية تكون قاعدة للدولة العربية الكبرى.

لماذا العراق؟
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